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مازن وليد

كان كمــن يمشــي بخفــة في طريــقٍ ملــيءٍ بالألغــام، غيــر أن مشــيه لــم يكــن لذاتــه، إنمــا تلمّسًــا 

ــه فــلا  ــرؤى في عقل ــب ال ــا يعيــن على التماســك والاســتمرار. تترت ــه م ــدي، ويُهــدي مــن حول ليهت

ينطــق بهــا بــل يمشــيها، هــذا ربمــا مــا جعــل الدكتــور أكــرم خروبــي مناســبًا تمامًــا لمرحلــةٍ تلــت 

ــذي تتيحــه الســلطة  ــى حــزب سياســي في المجــال ال أوســلو رفضــت فيهــا »حمــاس« التحــوّل إل

الفلســطينية الناشــئة، وحاولــت الحفــاظ كمــا بعــض الفصائــل الأخــرى على الأذرع العســكرية، 

ممــا جعلهــا موضــعَ تركيــز الاســتعمار الصهيونــي حينهــا وعرضــةً للملاحقــة، هــذه الفتــرة ذاتهــا 

التــي اغتيــل فيهــا يحيــى عيــاش وخــاض حســن ســلامة عملياتــه للثــأر، واستشــهد محيــي الديــن 

الشــريف وعمــاد وعــادل عــوض الله، واســتولى فيهــا الاحتــلال على مراســلات الشــهيد عــادل ممــا 

كشــف خيــوط الاتصــال للحركــة في الضفــة الغربيــة1. هــذا الســياق الــذي عمــل فيــه د.أكــرم بعــد 

عودتــه مــن الولايــات المتحــدة حيــث أســس ونشــط هنــاك في الجمعيــات والمؤسســات الإســلامية 

والخيريــة بالإضافــة لإدارتــه لحياتــه ومــن ثم أســرته لفتــرة طويلــة في غربةٍ عــن البلاد وأهلهــا، دون 

أن يدّخــر جهــدًا في مســيرته الأكاديميــة، كل هــذا صقــل شــخصيته، غيــر أنــه أيضًــا امتــزج مع شــعورٍ 

ســبق كل هــذا وأســس لــه، شــعور بالفقــد والهزيمــة التــي باتــت واقعًــا جديــدًا يــراه الفلســطيني 

ويقارنــه بمــا ســبق ليجــد نفســه وحيــدًا أمــام العالــم، في فتــرةٍ بــدأ الفلســطيني فيهــا بحثــه عــن 

ــاة في ســيرة  ــاة. لا تنفــك العــودة عــن الحي ــد الحي ــه البقــاء على قي ــاء محاولت ــقٍ للعــودة أثن طري

د.أكــرم، كمــا في ســير كل مــن عــاش تلــك المرحلــة، وكأن فلســطين أرســلت أبناءهــا خلــف الآفــاق 

ليفهمــوا كيــف حصــل كل هــذا ومــن ثــم ليعــودوا إليهــا محمّليــن بالأجوبــة والتجــارب )أَفَلَــمْ يَسِــيرُوا 

فِي الْأَرْضِ فَتَكُــونَ لَهُــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أَوْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَــا ۖ فَإِنَّهَــا لا تَعْمَــى الْأَبْصَــارُ وَلكِــن 

ــدُورِ( ]الحــج: ٤٦[. هــي ســيرتنا نحــن، أراهــا في كلمــات آبائنــا عــن تلــك  تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي فِي الصُّ

الفتــرة وهــم يقصّــون رحلتهــم الصعبــة، مــن اليمــن إلــى الجزائــر والعــراق ومصــر والســودان وصــولا 

إلــى الاتحــاد الســوفيتي -حينهــا- وأمريــكا اللاتينيــة.

هــذا النــص محاولــة لاســتعراض مــا يمكــن معرفتــه عــن د.أكــرم خروبــي، ويمكــن اعتبــاره أرشــيفًا 

للوصــول إلــى مــا كتــب/ أنتــج عنــه مــن مــواد، مــع أهميــة العــودة إليهــا مباشــرةً، وعــدم الاعتمــاد 

على هــذا الملخــص القاصــر، لــذا جمعتهــا وطــرقَ الوصــول إليهــا في هوامــش النــص. اعتمــدت اســم 

العائلــة »خروبــي« بــدلا مــن »الخروبــي« وذلــك بملاحظــة الشــهادة التــي أرســلها الدكتــور لابنتــه 
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مــن الســجن، حيــث كتــب اســمه »أكــرم خروبــي«.

في الولايات المتحدة في أثناء دراسة الدكتوراه سنة 1٩٨٠

التعرّف على أكرم خروبي التعرّف على أكرم خروبي 

لــم ألتــقِ بالدكتــور أكــرم مــن قبــل، ولا أبالــغ إذا قلــت بأنــي لــم أســمع باســمه أيضًــا قبــل رحيلــه، كان 

هــذا الخفــاء ســمته وصفــةً ميزتــه حيــث لــم يكــن »مشــهورًا إعلاميًــا«. لا يضــرّه أننــا لا نعرفــه فــالله 

يعرفــه، لكــن يضرّنــا نحــن، فصفــة الخفــاء هــذه باتــت حاجــزًا بعدمــا فقدنــاه، وهــا أنــا الآن أبحــث 

عنــه في شــوقٍ لمعرفــة مــن هــو، فكيــف لــي أن أعــرف؟ وهــذا الســؤال بينمــا يبــدو بديهيًــا إلّا أنــه 

يشــي بعجزنــا عــن المعرفــة، معرفــة مــن كان بيننــا قبــل قليــل ورحــل. في ســبيل هــذه المعرفــة 

كتــب أ.عونــي فــارس كتابًــا2 جمــع فيــه ذاكــرة أهــل الدكتــور أكــرم وأصدقائــه وزملائــه وتلاميــذه مــن 

خــلال مقابــلات شــخصية تركّــزت بيــن شــهري آذار/ مــارس وتمــوز/ يوليــو مــن العــام الــذي تــلا رحيــل 

الدكتــور وألحقهــا بمقابــلات هاتفيــة في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن الســنة ذاتهــا، ليصــدر هــذا 

ــي: أكاديمــي مــن أجــل فلســطين 1٩5٤1٩5٤ -  - 2٠212٠21« عــن  ــور أكــرم الخروب ــي: أكاديمــي مــن أجــل فلســطين الدكت ــور أكــرم الخروب ــوان »الدكت ــاب تحــت عن الكت

ــا مــن رحيــل الدكتــور. أجــاد أ.عونــي  »مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات« بعــد عاميــن تقريبً
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في تفْصيــلِ مراحــل حيــاة الراحــل وربطهــا بالســياقات حينهــا، تــارةً في المتــن وتــارةً في الهوامــش 

النافعــة. وكمــا بــدأ بتوضيــح أهميــة الكتــاب: »الكتابــة عــن سِــيَر أعــلام الفلســطينيين في الأرض 

المحتلــة كتابــة عــن الألــم، والتضحيــة، والشــجاعة، والمواجهــة... خصوصًــا أن فلســطين في مواجهة 

مفتوحــة مــع مشــروع اســتعماري اســتيطاني إحلالــي مــن أكثــر مــن قــرن«3، وانتهــى الكتــاب بدعــوةٍ 

للمزيــد مــن الكتابــة عــن د.أكــرم ومــن ســبقه ممــن كان لهــم أثــر في طريق فلســطين: »نحــن نتوقع 

ــه برحيلــه رحلــت معــه الكثيــر مــن الأفعــال الجليلــة والمواقــف التفصيليــة الشــجاعة والنبيلــة،  أنّ

لكــن وبــكل تأكيــد تمكّــن النــص مــن حفــظ بعــض مــن إرثــه، والبــوح ببعــض آثــاره، ولعلــه يدفــع 

آخريــن لاســتكمال العمــل على شــخصية الدكتــور وتاريخــه«٤. احتــوى الكتــاب أيضًــا على مجموعــة 

مــن الصــور الأرشــيفية المهمــة التــي تعكــس مراحــل مختلفــة مــن حيــاة الدكتــور أكــرم، اســتخدمتُ 

بعضًــا منهــا في هــذا النــص.

ــه  ــى النــص ذات ــرم، فبالإضافــة إل ــه لمعرفــة د.أك ــذي لجــأت إلي ــاب هــو المصــدر الأول ال  هــذا الكت

أُشــهِرَ الكتــاب في نــدوة مــن تنظيــم »مركــز بيــت المقــدس لــأدب« وبلديــة البيــرة5، حيــث أُلقيــت 

عــدة كلمــات كان لهــا الســبق إلــى مســمعي لتقديــم ســيرة الدكتــور على لســان أهلــه ومحبيــه، 

ــا مــا اختلجــت بــه الصــدور. بينمــا كان الدمــع يهمــس بيــن الحضــور مبديً

رغــم هــذا كنــت بحاجــة لســماع صوتــه، حتــى أدرك تلــك البحّــة التــي وصفهــا زمــلاؤه في الســجن، 

والتــي قالــوا بأنهــا جعلــت صوتــه كصــوت الشــيخ أحمــد ياســين٦، ولحســن الحــظ وجــدت مقابلــةً 

معــه قبــل 7 ســنوات تقريبًــا7، فتأكّــد لــديّ المعنــى وســمعت مــا ســمعوا. كمــا لفــت انتباهــي شــكر 

طلبتــه لــه في التعليقــات -حينهــا- حيــث تتذكــر إحداهــنّ أنهــا درســت عنــده مســاقًا عــام 1٩٩٨، 

وهــذا في حــد ذاتــه امتــداد في ذاكــرة تلامذتــه يتبــدى بعــد كل هــذه الســنوات.

أخيــرًا، أنتــج »مركــز القــدس للدراســات« فيلمًــا وثائقيًــا بعنــوان »أكــرم الخروبــي - قائــد في أكــرم الخروبــي - قائــد في 

الظــلالالظــلال«٨، ركّــز على تجربتــه التنظيميــة. كمــا كُتبــت عــدة مقالات11،1٠،٩وألقيــت الكلمــات في جنازتــه 

وبعدها1٤،13،12 مما أثرى وقرّب صورته إلى المخيّلة.

3   المصدر السابق، صفحة 5.
٤   المصدر السابق، صفحة ٦٠.
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في سجن النقب سنة 2٠٠٦

مسؤولية الأكاديمي الفلسطينيمسؤولية الأكاديمي الفلسطيني

يتحــدث علــي شــريعتي في كتابــه »مســؤولية المثقــف« عــن نوعين مــن المثقفيــن، الأول: المثقف 

الأصيــل، والثانــي: المثقــف المقلّــد، ويعيــد تعريــف المثقــف ليكــون كلُّ من يشــتغل بالفكــر كالمعلم 

والأكاديمــي والسياســي مــن طبقــة المثقفيــن وفقًــا لطبيعــة عملهــم ثــم لأثرهــم في المجتمــع. 

ــه دون أن ينظــر لحاجــة  ــم ولقّن ــم العل ــذي تعلّ ــهادة ال ــد أو حامــل الشّ ــف المثقــف المقلّ ــم يصنّ ث

المجتمــع ودون أن ينطلــق مــن أهدافــه: »إن الــذي تُطــرح أمامــه مشــاكل تمــس مجتمعــه وتمــس 

حياتــه لكنــه لا يســتوعبها، ولا يــدري أنهــا تمــس حياتــه، فيكــون تعليقــه أنهــا ليســت مــن شــأنه 

في حيــن أنهــا مــن شــأنه تمامًــا، مثــل هــذا الشــخص ليــس مثقفًــا بالمــرة«15. كان د.أكــرم العكــس 

لهــذا الوصــف مثقفًــا أصيــلًا نبــع مــن ظــروف شــعبه واحتياجاتــه، فســد الثغــر ولــم يُــؤتَ مــن قبلــه. 

تكمــن أهميــة التركيــز على مســيرة الدكتــور أكــرم في الســياق الــذي تعيشــه الضفــة الغربيــة الآن، 

ــة،  ــي، وزادت التصــورات الاســتهلاكية والمواقــف التطبيعي ــي والوطن بعــد أن ضعــف الحــس الدين

وســادت الهزيمــة في النفــوس. لكــن في اللحظــة ذاتهــا، نجدهــا تنتفــض مــن جديــد في النفــوس 

ــي تشــكّل فيهــا  ــوع. في اللحظــة الت ــل المقاومــة بطيفهــا المتن ــدي فصائ ــد بأي ــا مــن جدي وتحي

المواطــن الفلســطيني الحيــادي ودافــع الضرائــب الــذي ربطتــه البنــوك بالديــون والرواتــب لتدجينــه 

وتشــكيله بمــا يتــلاءم مــع حاجــات الاســتعمار، وبينمــا ســاح الفلســطيني وســرح في حلــم الدولــة، 

عــاد الــدور الطليعــي لأحــزاب ليحــاول إنقــاذ مــا تبقــى ولينظّــم الصفــوف في المواجهــة المتجددة 

مــع الاســتعمار الصهيونــي. لــم تغــب المواجهــة يومًــا، ولكــن غــاب العمــل الحزبــي والتنظيمــي عــن 

ــع  ــا انقط ــط م ــرورةً لرب ــرم ض ــور أك ــيرة الدكت ــة س ــد في مراجع ــذا نج ــة، ل ــة الغربي ــاحات الضف س
15   علي شريعتي، مسؤولية المثقف. دار الأمير، الطبعة الثانية 2٠٠7. صفحة 52.



ولاســتعادة مــا فقدتــه الذاكــرة الجمعيــة عــن تاريــخ تنظيماتهــا وعملهــا السياســي ومحوريّتــه في 

مواجهــة الاســتعمار.

ــا لعــدد مــن  يربــط كتــاب عونــي فــارس جهــود د.أكــرم بجهــود مــن ســبقه، فيســرد خطًــا تاريخيً

الأدبــاء والمثقفيــن والأكاديمييــن الذيــن شــغلتهم فلســطين، مــن واصــف كمــال إلــى ممــدوح أحمــد 

الســخن وعبــد الرحيــم محمــود وغســان كنفانــي وحنــا ميخائيــل وأخيــرًا جمــال الزبــدة.

تمكــن الدكتــور مــن تشــكيل قيــادة واحــدة لحركــة حمــاس في الضفــة الغربيــة لأول مــرة عــام 1٩٩٦، 

وكان يرأســها بالإضافــة لإدارتــه مكتــب وســط الضفــة، مــا ميّــز تلــك القيــادة قدرتهــا على التواصــل 

فيمــا بينهــا بالإضافــة إلــى كونهــا داخــل الضفــة وبقــي الحــال كذلــك حتــى شــهر أيلــول/ ســبتمبر 

ــبب  ــا بس ــة إنم ــي في الضف ــه التنظيم ــبب عمل ــرم بس ــف د.أك ــم يُكتش ــا. ل ــنة 1٩٩٩ تقريبً ــن س م

ــه  ــات المتحــدة، فقــد أوصلتهــم خيوطهــا إلي ــة في الولاي ــات الخيري ــة للجمعي الملاحقــة الأمريكي

وأدت إلــى التضييــق عليــه، ومــن ثــم اعتقــال الاحتــلال لــه، وفي ضغــط التحقيــق تعــرض لنوبــة 

قلبيــة على إثرهــا توقــف التحقيــق بعــد أربعــة أشــهر. 

قــدّم في الســجن دورات في اللغــة الإنجليزيــة باســتمرار، وســاعد الطلبــة داخــل الســجن وخارجــه 

ــن  ــش م ــب وتناق ــوراه تكت ــالة دكت ــرف على أول رس ــا أش ــائلهم، كم ــة رس ــتهم وكتاب ــال دراس لإكم

داخــل الأســر لأســير ناصــر عبــد الجــواد. ولــم يتوقــف عــن العطــاء حتــى واراه الثــرى.

في سجن النقب سنة 2٠٠٦



في خط الزمنفي خط الزمن

اســتعنت بالمصــادر الســابقة -الكتــاب بشــكل رئيســي- لإعــادة ترتيــب الخــط الزمنــي لحيــاة الدكتــور 

أكــرم خروبــي، حيــث أذكــر الســنة ومــن ثــم المشــهد الــذي ارتبــط بهــا -وهــي مشــاهد انتقائيــة-، 

هــذا الشــكل الخطــي لترتيــب الزمــن قاصــر عــن تبيــان الأثــر العميــق للمعانــي المســتقرة في النفس 

على الإنســان والمواقــف، ويبــدو ســردًا بــاردًا لمســيرةٍ حيــةٍ وتفاعليــةٍ وعميقــة. غيــر أن هــذا النمــط 

مــن الترتيــب مهــم لنــا لتذكّــر الســياق الشــخصي والمحلــي والإقليمــي الــذي عاشــه الدكتــور.

1٩22: ولد والد الدكتور أكرم، الأستاذ طه محمد الخروبي من حمولة عيدة في قرية لفتا.

ــة  ــة عيــدة في قري ــور أكــرم، مريــم ســعيد مصطفــى عبيــدي مــن حمول ــدة الدكت ــدت وال 1٩2٤: ول

لفتــا.

1٩٤2: تزوّج والده من والدته وانتقلا للعيش في غرفة ببيت عائلة الخروبي.

1٩٤7-1٩٤٨: تهجّــر والــده ووالدتــه وكافــة أهالــي لفتــا بفعــل هجمــات الصهاينــة. وانتقلــوا للعيــش 

في البيــرة، أصــرّت والــدة أكــرم على امتــلاك العائلــة لقطعــة أرض وبنــاء بيــت عليهــا.

1٩52: عين أ.طه مدرسًا في مدرسة مخيم الجلزون التابعة لوكالة الغوث.

1٩5٤: ولد د.أكرم طه محمد خروبي، في مدينة البيرة بتاريخ 17 شباط/ فبراير 1٩5٤.

1٩٦7: لحظــة اللجــوء الثانــي للعائلــة واللجــوء الأول للدكتــور أكــرم، شــعور الهزيمــة والحــس الثــوري. 

يقــول شــقيقه وليــد الخروبــي: »لمــا صــارت الحــرب، طلــب مــن والــدي الذهــاب إلــى البلديــة وفحــص 

إذا بوزّعــوا ســلاح، وأبــوي وقتهــا كان عنــده حــس ثــوري. رحــت على البلديــة وكانــوا مســكرين ومــا 

في حــدا«.

ــا لمنحــة دراســية في مصــر، قُبــل  1٩72: أنهــى الدكتــور أكــرم دراســة الثانويــة العامــة، وقــدّم طلبً

الطلــب وســافر.

1٩7٦: تخــرج د.أكــرم مــن جامعــة عيــن شــمس بدرجــة البكالوريــوس في تخصــص الكيميــاء الحيويــة 

بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف.

1٩77-1٩7٨: عــاد إلــى فلســطين وعمــل في مستشــفى رام الله ثــم في قســم الكيميــاء الحيويــة في 

مختبــر الصحــة العامــة بــرام الله. ثــم حصــل على منحــة الإمديســت لاســتكمال دراســته في الولايــات 

المتحــدة حيــث التحــق بجامعــة ولايــة نيويورك.



1٩٨3-1٩٨٤: نــال درجــة الدكتــوراه وعــاد إلى فلســطين وعيّــن محاضرًا في كليــة العلــوم والتكنولوجيا 

بجامعــة القدس.

1٩٨٤-1٩٨٨: ســافر إلــى الولايــات المتحــدة وعمــل باحثًــا في جامعة جــورج واشــنطن. في الوقت ذاته 

كانــت تــدرس أ.نجــاح الخطيــب -وهــي مــن ســوف تصبــح زوجتــه لاحقًــا- في الجامعــة المســتنصرية 

بالعــراق حيــث تخرّجــت منها عــام 1٩٨٦. 

1٩٨٩: تــزوج الدكتــور أكــرم مــن أ.نجــاح محيــي الديــن الخطيــب، مــن مواليــد البيــرة وأصلهــا مــن قريــة 

قالونيــا المهجّــرة وهــي قريــة قريبــة مــن لفتــا.

1٩٨٩-1٩٩٤: عمــل باحثًــا في قســم الكيميــاء الفســيولوجي في جامعــة جــورج واشــنطن. في الفتــرة 

ــأن  ــاك اعتقــاد ب ــم ســنة 1٩٩٤. هن ــم مري ــم عمــرو  ســنة 1٩٩2 ث ــراس ســنة 1٩٩٠ ث ــا ف نفســها رزق

د.أكــرم كان جــزءًا مــن قيــادة حركــة حمــاس السياســية منــذ ســنة 1٩٩1. في ســنة 1٩٩1 أيضًــا تــوفي 

ــطينيين  ــط على الفلس ــد الضغ ــنة 1٩٩3 تصاع ــر. وفي س ــلاة الفج ــد ص ــة بعي ــة قلبي ــده بجلط وال

ــن  ــل بي ــة وص ــكيل حلق ــة تش ــلاح بتهم ــد ص ــال محم ــدة باعتق ــات المتح ــلاميين في الولاي الإس

فلســطين وكــوادر الحركــة في الولايــات المتحــدة.

1٩٩٤-1٩٩٦: عاد إلى فلسطين وعمل محاضرًا في دائرة المختبرات الطبية بجامعة القدس.

1٩٩٦-1٩٩٨: عمــل رئيسًــا لدائــرة المختبــرات الطبيــة فيهــا. وفي الفتــرة نفســها قــاد حركــة حمــاس 

في الضفــة الغربيــة. كمــا تبنــى رأي المشــاركة في هبّــة النفــق ســنة 1٩٩٦. مُنــع مــن الســفر ســنة 

1٩٩7 ومــن ثــم اعتقــل في نهايــة 1٩٩٨. في ســنة 1٩٩7 رزق محمــد.

ــل  ــة داخ ــة العام ــات التنظيمي ــدة في الانتخاب ــات جدي ــرار آلي ــور في إق ــاهم الدكت 1٩٩٩-2٠٠٠: س

ــلال. ــجون الاحت س

2٠٠5-2٠٠٦: كان مســؤول أســرى حمــاس في ســجن النقــب الصحــراوي. وشــارك في النقاشــات التــي 

ســبقت قــرار الحركــة بالمشــاركة في انتخابــات المجلــس التشــريعي.

2٠٠7-2٠٠٩: خــرج مــن الســجن وعــاد إلــى التدريــس في جامعــة القــدس مباشــرة، حيــث كان يعــدّ 

المحاضــرات أثنــاء اعتقالــه.

2٠٠٩-2٠12: صــار رئيسًــا لدائــرة المختبــرات الطبيــة مجــددًا، وحصــل على جائــزة التميــز في التعليــم 

مــن الإمديســت عــام 2٠1٠. كمــا حصلــت ابنتــه مريم على درجــة الماجســتير في التنمية المســتدامة 

وبنــاء المؤسســات مــن جامعــة القدس عــام 2٠11.

2٠12-2٠21: تولــى عمــادة كليــة المهــن الطبيــة بجامعــة القــدس، وحصــل على عــدة جوائــز )جائــزة 



جامعــة النجــاح للبحــث العلمــي 2٠17، جائــزة البنــك الإســلامي الفلســطيني للبحــث العلمــي 2٠17، 

جائــزة المســروجي لأبحــاث التطبيقيــة والأفــكار الإبداعيــة 2٠1٩(. في ســنة 2٠13 اكتشــف إصابتــه 

بمــرض الســرطان.

2٠21: تــوفي الدكتــور أكــرم خروبــي مســاء يــوم الخميــس بتاريــخ ٤\3\2٠21 وشــيّع إلــى مثــواه الأخير 

في اليــوم التالــي، رحمــه الله رحمةً واســعة.

مع أولاده فراس ومريم وعمرو سنة 1٩٩٦

ملاحقة ما يطفو من السردياتملاحقة ما يطفو من السرديات

ــا متصليــن  ــم لتبقين ــا الطــرق وكأنهــا جــذورٌ تســري مــن فلســطين باتجــاه العال بينمــا تشــعبت بن

ــك  ــوم الاجتماعيــة أن تســميها، تســببت كذل ــو للعل بهــا، أو كأنهــا شــبكةٌ مــن العلاقــات كمــا يحل

ــث  ــه، حي ــر في رحلت ــاء كث ــرم أصدق ــدًا عنهــا. رافــق د.أك ــلاد ولكــن بعي ــي الب بإعــادة تشــكّل أهال



ــان  ــا يذهب ــة حياتــه في الدراســة والســفر والعمــل، وكان ــه رافقــه طيل يقــول د.هشــام درويــش إن

ــا  ــدة. كم ــات المتح ــتهم في الولاي ــاء دراس ــار أثن ــن المط ــلمين م ــرب والمس ــة الع ــتقبال الطلب لاس

ــاء  ــارك في بن ــد أن ش ــل، فبع ــة على التحلي ــل العالي ــدرة الراح ــن ق ــي ع ــاد البرغوث ــا د.عم يخبرن

الموقــف مــن المشــاركة بانتخابــات المجلــس التشــريعي، بــدأ بوضــع تصــورات لتشــكيل الحكومــة، 

في إشــارة منــه إلــى عملــه وتفكيــره المســتمر وجلــده على التخطيــط، وكلاهمــا تحــدّث في نــدوة 

إشــهار الكتــاب.

بينمــا يعمــل العقــل على تفضيــل ســلوك أو خيــار مــا مــن عــدة خيــارات، نجــد هــذا التفضيــل يتأثــر 

ــر، كمــا أنّ معرفــة مــا  ــذات، يصعــب الجــزم بهــذا الأث ــا في ال بمــا ســبق مــن تجــارب حفــرت عميقً

يجــول في الــذات غيــر ممكــنٍ إلّا بمــا فــاض منهــا فظهــر. مــا يظهــر أيضًــا لا يصــل إلينــا كمــا هــو، إنما 

يمــرّ مــن خــلال مــن شــهدوا الحــدث معــه ومــن رافقــوه، وهــو مــا يزيــد صعوبــة عمليــة المعرفــة، 

فكأنمــا نحــن أمــام مداخــل متعــددة لــذات الشــخص ولا تفضــي بعضهــا للآخــر، دون تخيّــلٍ يصــل مــا 

أســقطته الذاكــرة، هــذا التخيــل لا يكــون بمعنــى التزييــف إنمــا بمعنــى الرســم، فــإذا مــا كان العقــل 

عقــدًا مــن الأعصــاب متصلــة فيمــا بينهــا ومنفصلــة، أيمــا يعمــل منهــا يشــكّل صــورةً فــإذا عملــت 

ذات العقــدة مــع عقــدٍ أخــرى شــكّلت صــورةً ثانيــة وثالثــة وهكــذا، فــإن العقــل كذلــك متاهــة إلّا أن 

المداخــل فيهــا جميعهــا توصلنــا إلــى تفصيــل مــا، ولا وجــود لطــرق مســدودة وهنــاك عــدة مخــارج. 

مــا أحــاول قولــه مــن هــذا التخْيّــل أن مــا نشــاهده مــا هــو إلّا جــزء مــن تعقيــدات يمارســها العقــل 

باســتمرار لتظهــر على شــكل ســلوك خفيــف وبســيط، بينمــا هــو تراكــم طويــل لتجــارب واختيــارات 

مســبقة ومبــادئ محفــورة عميقــة في الــذات، ويكفــي للتدليــل على هــذه الســرديات مــا ذكــر في 

ــه وقــع في أثنــاء اللعــب، وقــد  الكتــاب عــن ســردية بحّــة الصــوت: »يــرى أخــواه محمــد ووليــد بأنّ

أعطــي علاجًــا مــن قبــل الطبيــب كان مــن تداعياتــه هــذه البحــة. أمــا زوجتــه أم فــراس فتــرى أن 

الســبب يعــود إلــى أنّــه مــرض ذات يــوم وهــو صغيــر وكانــت درجــة حرارتــه عاليــة، فأعطــاه الطبيــب 

دواءً كان مــن مضاعفاتــه تضــرر إحــدى الأوتــار الصوتيــة، وحــدوث البحــة في الصــوت«1٦، ومثــال آخــر 

على تعــدد الروايــات وتعقّــد مــا يبــدو بســيطا مــا ذكــره الكتــاب: »يعتقــد البعــض بــأن الدكتــور أكــرم 

كان جــزءًا مــن قيــادة حركــة حمــاس السياســية منــذ ســنة 1٩٩1«17.

ــا بهــا د.أكــرم  ــم يخبرن ــاء إعــادة تخيلهــا حيــث ل هــذه المشــاهد وغيرهــا يغلــب عليهــا الظــن أثن

ــاهد  ــة الش ــة رؤي ــق زاوي ــلًا وف ــف قلي ــا تختل ــيء، نجده ــات على ش ــق الرواي ــا تتف ــةً، وبينم صراح

للحــدث، بينمــا المشــاهد الســابقة حملــت بعــض الظــن كانــت مشــاهد أخــرى للدكتــور في غايــة 

الوضــوح، فمثــلًا موقفــه عندمــا جلــب شــهودًا أثنــاء حياتــه ليخبــر ابنتــه مريــم بحبــه لهــا حيــث 

أشــهَدَ على حبــه ثلاثــةً مــن عمــداء الأســرى: الأســير نائــل البرغوثــي، الأســير -حينهــا- الحــاج أحمــد 

جبــارة، الأســير محمــود عيســى في شــهادة أرســلها إليهــا مــن ســجنه، فشــهد عمــداء الأســرى على 

1٦   عوني عبد الغني فارس، الدكتور أكرم الخروبي: أكاديمي من أجل فلسطين. 2٠23، صفحة 2٠ في الهامش.
17   المصدر السابق، صفحة 3٦.



ــي  ــه عــن الشــهيد أحمــد خروب ــا في حديث ــك أخبرن ــة. كذل ــرم في أوضــح صــورةٍ ممكن حــب د.أك

)حيــث يكــون ابــن عــم والــده(: »تعــرض والــده وأقربــاؤه للاعتقــال، وتربــى على حــب الوطــن، عــلاوةً 

على أن أحمــد معــروف في العائلــة أنــه شــجاع، ومــن النــاس الذيــن يرمــون أنفســهم على المــوت. 

ودائمًــا يكــون في الصــف الأول بالمواجهــات مــع الاحتــلال، وكان الجميــع يتوقــع لــه نهايــة مشــرفة. 

ربنــا أكرمــه بالشــهادة وهــي منزلــة لا يصلهــا أي إنســان«1٨.

شهادة حب وتقدير أرسلها من سجن عسقلان لابنته سنة 1٩٩٨

في مشــاهد أخــرى مــن الكتــاب يتتبــع فيهــا أ.عونــي بعضًــا مــن آثــار الطفولــة على شــخصية د.أكرم، 

فمثــلًا كان والــد الدكتــور يقــرأ لــه ولإخوتــه مــن كتــاب ريــاض الصالحيــن صبيحــة كل يــوم جمعــة 

بعــد الفطــور، كمــا أنــه لــم يعنّفهــم مــرةً رغــم مــا مــروا بــه مــن تهجيــر، وهــذه التربيــة انعكســت 

على شــخصيته فــكان متدينًــا طيبًــا حنونًــا، لا ينــزل عــن صفاتــه تلــك وهــو يتجــاوز العقبــات التــي 

ــد د.أكــرم اللجــوء إلــى الضفــة الشــرقية، بــل وقــرر  مــرّت بــه وبعائلتــه. في موقــف آخــر رفــض وال

العــودة إلــى منزلــه قبــل الإعــلان عــن وقــف القتــال، هــذا الموقــف يعيدنــا إلــى قــرار د.أكــرم العــودة 

إلــى فلســطين والتدريــس فيهــا بينمــا كانــت الجامعــات والجنســية الأمريكيــة والمؤسســات التــي 

ــد مســألة  ــى تعقّ ــه وترجــوه البقــاء فيهــا. هــذه المواقــف تشــير إل ــح أبوابهــا ل ســاهم فيهــا تفت

ــةً  ــةً في الحاضــر وفاعل ــث تجــد أحــداث الماضــي ماثل ــذات حي ــع ال ــه م الخــط الزمنــي في علاقت

فيــه، وتجــد أحــداث الحاضــر عاملــةً في الذاكــرة فتنتقــي منهــا مــا يدفعهــا إلــى المســتقبل.
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لا أدّعــي في هــذا النــص أننــي عرفــت الدكتــور أكــرم، لكــن آمــل أننــي تمكنــت مــن جمــع المتــاح 

لنقتــرب منــه قليــلًا.

مع والدته بعيد خروجه من السجن سنة 2٠٠7


